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یعتبر المعنى من القضایا الأكثر أهمیة في الكلام البشري، فهو الهدف المقصود من       

فهي حاملة ) الصوتیة والصرفیة والتركیبیة(أيّ نظام لغويّ، أمّا المستویات اللسانیة الأخرى 

ونظراً لطبیعة المعنى التي تمتاز بالغموض . تبلیغللمعنى، ووسیلة أساسیة من وسائل ال

والتغیّر والتبدّل، كانت الحاجة ماسّة لدراسة هذا المكوّن المهمّ من مكوّنات اللسان البشريّ، 

فظهر بسبب ذلك علم الدّلالة، الذي ناقش قضایا المعنى بشبكة من الآلیات المعرفیة التي 

 .ئج أكثر دقّة وموضوعیةسمحت بالحفر في المعنى والوصول إلى نتا

  المعنى، الدّلالة، اللسانیات، السیاق، النظریة السیاقیة، التداولیة: الكلمات المفتاحیة

  Summary: 
      The unity of the old Arabic poem’s case brought different opinions 
among modern Arabic critics. There are three categories: some denied 
absolutely, the others affirm it entirely and there is a category that 
reconciles the two others, the latter one sees that the old poem has 
components that take away dissociation without giving it total unity 
characteristics.    
      Perhaps, the reason behind these opinions’ difference is the 
outcome of the contrast of critical backgrounds. The former group 
resorts to the notion of unity as it can be seen in western criticism, 
while the latter argues that the Arabic poem entity is different from 
that of western poem upon which the advocate of the poem unit based 
their theory. It will be, therefore, unfair to project western critical 
concept entirely to the construction of the old Arabic poem. 
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  :تمھید
قیقة التي جوهر عملیة التخاطب، فهو الح) Meaning(یعتبر المعنى 

یهدف المتكلّمون إلى إبلاغها، ویهدف المخاطَبون لاستیعابها وفهمها، ومع ذلك فإنّ 

الاهتمام به لم یكن كبیراً في الدّراسات اللغویة القدیمة، فقد ظلّت الأولویة للبنیة 

الشكلیة للخطاب اللغوي على حساب بنیته الدّلالیة، فشهدت الحضارات القدیمة 

ب الصوتیة للكلمة، وبصیغها الصرفیة، أو بالجوانب التركیبیة للكلام، اهتماماً بالجوان

أمّا الحدیث عن المعنى فقد كان یأتي بالتبعیة في الاختصاصات المختلفة، كتفسیر 

  .نصوص الدّین، أو الفلسفة ونحوهما

م 1883أطلق سنة ) M.Bréal(غیر أنّ العالم اللغوي الفرنسي میشال بریال 

 Essai de(لجوانب الدّلالیة للخطاب اللغوي، وأعلن من خلال كتابه دعوة للاهتمام با

Sémantique ( عن تأسیس علم الدّلالة)Semantic( بغرض البحث في ماهیة ،

إنّ الدراسة التي ندعو إلیها القارئ هي : "المعنى، وآلیات تشكّله، وطرق تحوّله، قائلا

اهتمّ معظم اللسانیین بجسم وشكل من نوعٍ حدیث للغایة بحیث لم تسمّ بعد، نعم لقد 

الكلمات، وما انتبهوا قطّ إلى القوانین التي تنتظم تغیر المعاني، وانتقاء العبارات 

الجدیدة والوقوف على تاریخ میلادها ووفاتها، وبما أن هذه الدّراسة تستحق اسماً 

، وبرغم 1"للدلالة على علم المعاني) Semantic(خاصاً بها، فإنّنا نطلق علیها اسم 

أهمیة ما دعا إلیه بریال إلاّ انه لم یلق الصدى والترحیب المطلوبین، فقد تأخّر ذیوع 

) أوجدن وریتشاردز(م عندما أصدر عالما اللغة الإنجلیزیین 1923أفكاره إلى سنة 

  ).The Meaning of Meaning(كتابهما معنى المعنى 

ي القرن العشرین ف) De Saussure(وبذیوع محاضرات فردیناند دوسوسیر 

جرى إعادة ترتیب علوم اللغة، فتمّت صیاغة قواعد المعرفة اللغویة تحت مصطلح 

، وأصبح علم الدّلالة هو المستوى الرابع من مستویات هذا )Linguistic(اللسانیات 
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العلم الولید، بالإضافة إلى المستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والمستوى 

 .التركیبي

I لة؟ھل المعنى مشك  
یعتبر المعنى من المفاهیم الزئبقیة، فهو غیر قابل للتكمیم، ولا یمكن 

القبض علیه، ولا قیاسه، أو تثبیته، إنّه سریع التفلّت، فما یزال النّاس مختلفین في 

مستویات إدراكه، وطرق الوصول إلیه، وآلیات إنتاجه، ومن هنا تأتي حیویة هذا 

لاختلاف، ومن الاختلاف انبثقت الرؤى والأفكار، المفهوم، فمن هذه الدینامیة تولّد ا

  .وتشكّلت الفلسفات والعلوم

لقد فكّك محمد مفتاح مفهوم المعنى، وحاول أن یحصي مستویاته، انطلاقاً 

من معطیات السیمیائیات مستعیناً باجتهادات علماء الأصول، فوجد بأنّ المعنى 

وخصائص محدّدة، وهذه طبقات، كطبقات القشرة الأرضیة، لكلّ طبقة میزات 

المستویات تقع بین قطبین أساسیین وهما منتهى الوضوح ومنتهى الغموض، وعلیه 

تحدّث عن إمكانیة تصنیف النّصوص تبعاً لدرجة قربها أو بعدها عن هذین القطبین، 

یخطئ من یسلِّم بأنّ اللغة شفّافة، وكذلك یخطئ من یعتبر أنّ اللغة عَمَاء وأنّ : "فقال

حجاب، وتجنّباً للأخذ بأحد الطّرفین دون سواه، فإنّنا نقترح درجات للدّلیل الخطاب 

وتبعاً لهذا التوجیه تحدّث مفتاح عن الدّرجات التالیة من . 2"من حیث طبیعة معناه

النّص الواضح، النّص البیّن، النّص الظاهر، النّص المحتمل، : النّصوص، وهي

  .3النّص الممكن، النّص العميّ 

الثقافة العربیة القدیمة فإنّ العلاقة بین اللفظ والمعنى كانت دائماً  أمّا في

إشكالیة، حصرها علماء المنطق في خمس علاقات، كما نبّه على ذلك الأخضريّ 

  :4في منظومة السلّم المرونق

  خَمْسَةُ أَقْسَامٍ بلا نُقْصانِ * * * *  وَنِسْبَةُ الأَلْفاظِ لِلْمَعاني

  وَالاشْتِراكُ عَكْسُهُ التَّرادُفُ * * * *  تَخَالُفُ تَواطُؤٌ تَشَاكُكٌ 

فالمفردة قد تدلّ على معناها بصورة مباشرة تشمل كلّ أفراده، وهي التواطؤ، 

على زید وعمرو وبكر، أو تدلّ على معنى یتفاوت الأفراد في " الإنسان"كدلالة 
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، وهو )السّراجالشمس، والقمر، و (التي تتفاوت بین " الضوء"الاتصاف به، كدلالة 

على العین " العین"التشاكك، أمّا الاشتراك فاتحاد اللفظ واختلاف المعنى، كدلالة 

والتّرادف هو دلالة اللفظین على المعنى الواحد، . الباصرة، وعین الماء، وغیرهما

  .ویراد بالتخالف اختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني، وهو أكثر مفردات اللغة

عن دلالات المطابقة والتضمن والالتزام، باعتبارها كما تحدّث المناطقة 

الأشكال الضابطة لعلاقة اللفظ مع معناه، لأنّ الكلمة قد تدلّ على تمام المعنى 

، أو على معنى مصاحبٍ له عقلاً أو عرفاً )التضمّن(، أو على بعضه )المطابقة(

  .5 )الالتزام(كدّلالة الحاجب على العین 

ت النّاظمة بین الكلمات ومعانیها ضمن ثلاثة ویحصر اللغویون العلاقا

ألفاظ اللغة من : "أطر، وهي التباین، والاشتراك، والترادف، قال أحمد مختار عمر

  :حیث دلالاتها ثلاثة أنواع

  .وهو أكثر اللغة، وذلك أن یدلّ اللفظ الواحد على معنى واحد: المتباین- أ

  .لى أكثر من معنىوهو أن یدلّ اللفظ الواحد ع: المشترك اللفظي-ب

  .6"وهو أن یدلّ أكثر من لفظ على معنى واحد: المترادف-ج

أمّا علماء أصول الفقه فقد امتازت نظرتهم إلى المعنى بالكثیر من الحیویة 

اللذان یمثلان ) المحكم والمتشابه(والدّقة، فهم یتحدّثون عن قطبین أساسیین وهما 

المحكم لا تتوقف معرفته على : "طيمنتهى البیان، ومنتهى الغموض، قال السّیو 

، وبین هذین القطبین هناك مستویات أخرى من 7"البیان، والمتشابه لا یرجى بیانه

اعلم أنّ اللفظ : "المعاني متدرّجة في درجة وضوحها وبیانها، قال الشریف التلمساني

إلاّ إمّا أن یحتمل معنیین، أو لا یحتمل إلاّ معنى واحداً، فإن لم یحتمل بالوضع 

، وإن احتمل معنیین؛ فإمّا أن یكون راجحا في أحد )النّص(معنى واحدا فهو 

، )المجمل(المعنیین، أو لا یكون راجحا، فإن لم یكن راجحاً في أحد المعنیین فهو 

وإن كان راجحاً في أحد المعنیین؛ فإمّا أن یكون رجحانه . وهو غیر المتضح الدّلالة

، )الظّاهر(منفصل، فإذا كان من جهة اللفظ فهو  من جهة اللفظ، أو من جهة دلیل
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، )المؤوّل(وإن كان من جهة دلیل منفصل فهو  ، فخرج من هذا أنّ اللفظ إمّا نصٌّ

  .8"وإمّا مجملٌ، وإمّا ظاهرٌ، وإمّا مؤوّل

وضمن هذا الإطار الإشكالي یقع التضارب في المعاني، والتباین في 

الواحد، وهو ما دفع المشتغلین بعلم الدّلالة الدّلالات للمفردة الواحدة، وللخطاب 

وقضایا المعنى إلى البحث عن السبل الكفیلة بإزاحة الغموض، والوصول إلى 

المعاني الحقیقیة للخطاب اللغويّ، فظهرت تبعاً لذلك العدید من النظریات ذات 

ظریة الصّلة، مثل النظریة الإشاریة، والنّظریة التصوّریة، والنظریة السلوكیة، ون

الحقول الدّلالیة، والنظریة التولیدیة، وغیرها من النّظریات، التي قدّمت الكثیر للتحلیل 

اللغوي، وأمّدت الدّارسین بالعدید من المنهاجیات التي سمحت بالاقتراب العلمي من 

  .قضایا المعنى، وحاولت أن تبحث في آلیات تشكّل المعنى، وسبل الوصول إلیه

ي أثبتت كفاءتها في تفسیر الدّلالات وتوضیح المعاني غیر أنّ النظریة الت

لأنّها جعلت همّها هو كشف المعنى، والتعرّف علیه ضمن . هي النظریة السیاقیة

  .وهو ما سنحاول استعراضه لاحقاً في هذه الدّراسة. الاستعمالات اللغویة المختلفة

II مفھوم السّیاق:  
وقد انساقت .. ا سوقاً ساق الإبل وغیرها، یسوقه: جاء في لسان العرب

تتابعت، وساق إلیها الصّداق والمهر سیاقاً وأساقه، وإن كان : وتساوقت الإبل تساوقاً 

دراهم أو دنانیر، لأنّ أصل الصّداق عند العرب الإبلُ، وهي التي تُساق، فاستعمل 

  ..ذلك في الدّرهم والدّینار وغیرهما

التتّابع دون انقطاع، قال ومعظم المعاجم العربیة تحصر دلالة السّیاق في 

یقال ولدت فلانة ثلاثة بنین على ساق واحدة، أي بعضهم على إثر : "الجوهريّ 

  .."بعض، لیست بینهم جاریة

 )Con(من السابقة ) Context(أمّا في الاصطلاح فتتألّف كلمة سیاق 

مع (هي ) Context(وتعني النّص، وعلیه فكلمة ) Text(وتعني المشاركة، و

وفي هذا المصطلح اعتراف بوجود حقیقتین، وهما  ،)مصاحبات النّص(أو ، )النّص

النّص بوصفه منظومة لغویة، ومصاحبات للنص بوصفها العناصر المحیطة بهذه 
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إنّ السیاق على هذا التفسیر ): "S.Ullmann(المنظومة اللغویة، قال ستیفان أولمان 

بل والقطعة  -قة واللاحقة فحسبلا الكلمات والجمل الحقیقیة السّاب–ینبغي أن یشمل 

كلّها والكتاب كلّه، كما ینبغي أن یشمل بوجه من الوجوه كلّ ما یتّصل بالكلمة من 

والعناصر اللغویة المتعلّقة بالمقام الذي تنطق فیه الكلمة لها هي . ظروف وملابسات

  .9"الأخرى أهمیتها البالغة في هذا الشأن

تقع فیه الوحدة اللغویة، سواء أكانت  المحیط اللغوي الذي"إنّ السیاق هو 

فالسیاق هو نصٌّ . 10"كلمة أو جملة في إطار من العناصر اللغویة أو غیر اللغویة

آخر مصاحب للنّص الظاهر للقرّاء، وهو عنصر مهمّ في توجیه الدّلالات، واكتشاف 

  .المعاني، التي تتمیّز بالحركة والتفلّت والتغیّر المستمر

اء بالدّلالة المعجمیة وحدها، بمعزل عن موقعها داخل وأيّ دعوة للاكتف

الخطاب، أو عن ظروف إنتاجها هي دعوة غیر علمیة، ومخالفة لطبیعة الكلام 

إنّ الذین ینادون بهذه الآراء ینسون الفرق الأساسي بین "یقول ستیفان أولمان . البشريّ 

تكون في المواقف الفعلیة الكلام واللغة، وهذا الفرق یتمثّل في أنّ السّیاقات إنّما 

للكلام، وغنيّ عن البیان حینئذ أنّ معاني الكلمات المخزونة في أذهان المتكلّمین 

.. والسّامعین لا تحظى بالدّقة والتحدید إلاّ حین تضمّها التراكیب الحقیقة المنطوقة

ات ولكن عدم وضوح الفرق بین الكلام واللغة قد عاق كثیراً من العلماء عن منح الكلم

فلا مجال لاكتشاف المعاني الحقیقیة . 11"المفردة نصیبها من الاستقلال الذي تستحقه

  .للكلمات خارج دائرة الاستعمال

III السّیاق في التراث العربي:  
لقد انتبه الدّارسون العرب في وقت مبكّر إلى أهمیّة السّیاق في توجیه 

یُقْدِمُ على تفكیك مفهومٍ من الدّلالات واكتشاف المعاني، فنجد الكثیر من العلماء لا 

ویمكننا أن نلمس . المفاهیم قبل أن یتناول بالتّحلیل شروط إنتاجه، وظروف إنشائه

  .ذلك بوضوح في بیئتین رئیسیتین؛ بیئة علماء الأصول، وبیئة علماء اللغة

IV بیئة الأصولیین:  
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إنّ تعامل علماء أصول الفقه مع الخطاب الشّرعي، أكسبهم وعیاً كبیراً 

خطورة المعنى وأهمیته، فهم یعتبرون أنفسهم یتحمّلون مسؤولیة صیاغة الأحكام ب

وتبلیغها للنّاس انطلاقاً من القرآن والسّنة وباقي مصادر التشریع، حتى أطلق علیهم 

، ولذلك تمیّزت نظرتهم إلى الخطاب 12 )الموقّعین عن ربّ العالمین(ابن القیم لقب 

تحرّي، والنظر المتواصل والعمیق في سیاقاته المختلفة، الشّرعي بالكثیر من الدّقة وال

یرشد إلى  السّیاق" :واعتبروا ذلك شرطاً أساسیاً لاستنباط الأحكام، یقول ابن القیم

والقطع بعدم احتمال غیر المراد، وتخصیص العام، تبیین المجمل، وتعیین المحتمل، 

ئن الدّالة على مراد المتكلّم، فمن وتقیید المطلق، وتنوّع الدّلالة، وهذا من أعظم القرا

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته فانظر إلى قوله تعالى ﴿

  .14"كیف نجد سیاقه یدلّ على أنّه الذلیل الحقیر 13 ]214:الدّخان[﴾ العَزِیْزُ الكَرِیْمُ 

افة ك فتفسیر الخطاب الدّیني یستلزم من وجهة نظر الأصولیین استحضار

القرائن التي یمكنها الإسهام في توجیه المعنى، وذلك انطلاقاً من قاعدة أنّ الخطاب 

ظنيُّ الدّلالة غالباً، فنحن أمام نوعین من الخطاب؛ خطاب  - قرآناً أو حدیثاً -

 ؛لحتمِ إن كان نصاً لا یَ : "مثلما قال الغزالي) نص(احتمالي، وخطاب غیر احتمالي 

إلا بانضمام  منه حقیقةً  عرف المرادُ فلا یُ  ؛ن تطرق إلیه الاحتمالوإ  ،اللغةِ  ى معرفةُ فَ كَ 

، وقد فصّل علماء الأصول في ذكر السّیاقات التي تتحكّم في 15"إلى اللفظ ةٍ قرین

إمّا لفظیة، وإمّا "، وهي عندهم )القرائن المرجّحة(دلالات الخطاب تحت مصطلح 

  .16"سیاقیة، وإمّا خارجیة

   :القرینة اللفظیة- أوّلا

وهي التي ترجّح المعنى المحتمل من داخل البنیة اللغویة محلِّ الإشكال، 

وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ ﴿الواردة في قوله تعالى ) قرء(ویمثّل الأصولیون لذلك بلفظة 

، فهي لفظة تحتمل في اللغة معنى الحیض  ]228: البقرة[ ﴾بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ 

ن اختلاف جنس العدد عن المعدود قرینةٌ لفظیة ترجّح المعنى الثاني، والطهر، لكّ 

اء في العدد المضاف إلیها، الأطهار مذكّرةٌ؛ فیجب ذكر التّ : "لمسانيیقول الشریف التّ 

ثلاثة أطهار، والحیض مؤنّثة؛ فیجب حذف التاء من العدد المضاف إلیها، : فیقال
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بالتّاء، علمنا أنّه أراد  ﴾ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴿: الىمّا قال االله تعـحِیَض، ول ثلاثُ : فیقال

  .17"الأطهارَ 

  :یاقیةالقرینة السّ -ثانیًا

علاقة  صیةبالقرینة النّ یاقیة إلى نصیة وحالیة، یریدون تنقسم القرینة السّ 

تخضع دلالة النّص للتوجیهات الدّلالیة  النص بالوحدات النّصیة القریبة منه، حیث

ؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴿: ، مثاله قوله تعالى18هاللمركّبات المجاورة ل وَامْرَأَةً مُّ

كاح بلفظ جواز عقد النّ یدلّ على ،  ]50:الأحزاب[ ﴾إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن یَسْتَنكِحَهَا

، كما یحتمل أن یكون عاما صلى الله عليه وسلم ا بالنبيالهبة، لكنه تعبیر یحتمل أن یكون خاص� 

خَالِصةً لَكَ مِنْ ﴿: صلى الله عليه وسلمء تمام الآیة مرجّحا لخصوصیة ذلك بالنبي لأمّته، فجا

  .]50:الأحزاب[ ﴾دُوْنِ المُؤْمِنِیْنَ 

أمر "فیراد بها المرجّحات المصاحبة للخطاب، لأنّ  القرینة الحالیةأمّا 

، وإنّما مردّه إلى الطبیعة الإنتاجیة التي یحوّل لالة لا یحمله الخطاب كنسق لغويّ الدّ 

وَیْلٌ یوْمَئِذٍ ﴿: ، ومثاله19"ص إلى خطاب ذي مقاصد دلالیةالقارئ خطاب النّ عبرها 

لِّلْمُكَذِّبِینَ انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ لاَ ظَلِیلٍ 

الظلّ في هذا  ، فالمقصود من]31- 28-30- 29- :المرسلات[ ﴾وَلاَ یُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ 

ل كلمة ظل على سبیل التهكّم، فالخطاب في ااستعمجرى یاق هو لهب جهنّم، و السّ 

النهایة ولید تفاعلات شخصیة واجتماعیة وأدبیة معقّدة، ومن واجب القارئ أن یعتبر 

  .20كلّ ذلك في الحسبان

  : القرینة الخارجیة-ثالثًا

الخطاب موضع  هي أداة ترجیح معنى من المعاني غیر المتضمّنة في

موافقةُ أحدِ " الإشكال، ولكنها تستفاد من خطابات أخرى، وعرّفها الأصولیون بأنّها

  .21المعنیین لدلیلٍ منفصلٍ، من نص، أو قیاس، أو عمل

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ ﴿: تفسیر العِدّة في قوله تعالى: مثال النص

هر والحیض، لكنّ الأحناف ، فهي تعني الطّ ]1:الطّلاق[ ﴾دَّةَ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِ 

ئِي ﴿: ثلاث حیضات بقرینة نصیة خارجیة، وهي قوله تعالى ةَ دَّ اعتبروا العِ  وَاللاَّ
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ئِي لَمْ یَحِضْنَ   ﴾یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ

، فجعل عدة المرأة التي لا تحیض ثلاثة أشهر، بدلا عن الحیض، ممّا ]4:الطّلاق[

دلّ على أن الحیض هو الأصل في حساب العدة ولیس الطّهر، ففسّرت الآیة 

  .السابقة

تفسیر المالكیة لمعنى العِدّة الوارد في الآیة السابقة انطلاقا : مثال القیاس

ا بها كانت عبادة، وبالقیاس على مّا كان مأمورً ـمن القیاس، فاعتبروا أنّ العِدّة ل

لا یجوز التعبد بالحیض، ولذا وجب  - وهي عبادات كلّها–واف الصلاة والصیام والطّ 

  .هرحمل المعنى على الطّ 

صفة في بیان ، 22"صَلُّوا كَمَا رَأَیْتُمُونِي أُصَلِّي" :صلى الله عليه وسلمقوله : مثال العمل

صفة الحج، وهذه أحسن في بیان ، 23"كَكُمْ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِ : "صلى الله عليه وسلم الصلاة، وقوله

فة، وأوقعُ في الفهم من الصفة البیان بالفعل أدلُّ على الصّ "أنواع القرائن، لأنّ 

  . 24"بالقول، لِمَا في المشاهدة من المزید عن الأخبار

فالأصولیون نظروا إلى الخطاب الشّرعي بوصفه بنیة نصیة متكاملة، لا 

الأساسیة المهیمنة فیه، ولكنهم یتحدّثون عن النّص یعتبرون الجملة هي الوحدة 

بصورة أكثر حداثة، یرتبط أوله بآخره، ویفسّر بعضه بعضا، إنّهم یقتربون كثیرا مما 

، ومن ثَمَّ فإنّ فهم الخطاب )Science du texte(یسمّیه المعاصرون علم النص 

رة مجتزأة تكتفي یكون محتاجا إلى إدراك مكوّناته كافة، ولیس بالاقتصار على نظ

لذلك یغدو من الضروري . بمحلِّ الشاهد بعیدا عن السیاقات الداخلیة والخارجیة

الاستعانة على فهم النص بكافة المكوّنات التي تشكّل بیئة الخطاب، ومنها تفسیر 

النصّ بالنص نفسه، مثلما نلمس ذلك عند المفسرین الذین جعلوا تفسیر القرآن بالقرآن 

  .25أصل التفاسیر

V بیئة اللغویین:  
لقد شكّل السّیاق حجر الزّاویة في الدّراسات اللغویة العربیة، فحظي هذا 

المكّون بأهمیة بالغة لدى المعجمیین والنحاة والبلاغیین وغیرهم، الذین كانوا مدركین 

وقد ظلّ . لأهمیة ظروف إنشاء الخطاب في فهم الخطاب، وفي تشكیله أیضاً 
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، إدراكاً منهم بدور العوامل غیر )لكلّ مقام مقال(هم الشهیرة البلاغیون یردّدون عبارت

اللغویة في بلورة خطاب لغوي قادر على الوصول إلى المتلقین بالیسر المطلوب 

، وقال قائلهم )المقام(والدّقة المرغوبة، حتى اختصروا مفهوم البلاغة في كلمة 

  .26"البلاغة هي مطابقة الكلام الفصیح لما یقتضیه الحال"

ووعیاً من الجاحظ شیخ البلاغة العربیة بأهمیة التّناغم بین الخطاب اللغوي 

وسیاقه الاجتماعي دعا في عبارته الشّهیرة إلى تشكیل خطاب لغويّ یراعي أحوال 

جماع البلاغة التماس حسن : "المخاطبین وقدراتهم ومنزلتهم الاجتماعیة، فقال

كلَّم سیّد الأمّة بكلام الأمّة، ولا الملوك الموقع، والمعرفة بساعات القول، وأن لا یُ 

بكلام السّوقة، ومدار الأمر على إفهام كلّ قومٍ بمقدار طاقتهم، والحمل علیهم على 

، فالبلاغة هي القدرة على تحریر المعنى من عقال البنیة الشكلیة 27"أقدار منازلهم

عیداً عن مراعاة للغة، بصیاغة خطاب تواصليّ، إفهامي، وهذا ما لا یمكن تحقیقه ب

  .سیاق التخاطب، الذي یحصره الجاحظ في أحوال المخاطبین ومقاماتهم

VI نظریة السّیاق:  
في خضم المحاولات العلمیة المتلاحقة لاستكشاف المعنى ظهرت النظریة 

بوصفها إحدى المحاولات الجادّة للبحث في ) Contextuel Theory(السیاقیة 

) Firth(ن زعیم هذا الاتجاه العالم البریطاني فیرث معنى المعنى، وآلیات تحوّله، وكا

مجموعة مركّبة من العلائق السّیاقیة، وعلى الدّراسة الفونولوجیة، "الذي اعتبر المعنى 

إطار سیاقها  والتركیبیة، والمعجمیة، والدّلالیة أن تعالج مكوّنات هذه المجموعة في

المناسب، فالدّراسة الدّلالیة حسب مفهومه ینبغي لها أن تربط الملفوظات اللسانیة 

، فالمفردة الواحدة قد تحمل عدداً هائلاً من 28"بسیاقها الموقفي الذي تنتج فیه بالفعل

المدلولات بحسب السّیاقات التي تنتمي إلیها هذه المفردة، وعلیه یظلّ السّیاق هو 

التفسیر الدّلالي في ظل : "لكفیل بتحدید المدلول المراد، یقول أحمد حسانيالوحید ا

النّظریة السّیاقیة ینبني مبدئیاً على حصر السّیاقات المختلفة التي یظهر فیها عادة 

العنصر اللساني بوصفه مدخلاً معجمیاً غیر ثابت، یتغیر بتغیر المواقف، والسّیاقات 

  .29"أكانت هذه السّیاقات لسانیة أم غیر لسانیة المختلفة التي یرد فیها، سواء
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لقد صرّح فیرث بأنّ المعنى لا ینكشف إلاّ من خلال تسییق الوحدة 

، لأنّ السّیاق وحده هو الذي یحرّر المفردات من أغلالها المعجمیة، 30اللغویة

وضمن هذا الإطار صنّف . ویضیف إلیها مفاهیم جدیدة تسمح بتحدید دقیقٍ لدلالاتها

  : د هذه النّظریة السیاقات والمواقف التي تشارك في إنتاج المعنى كما یأتيروا

  ):Linguistic Context(السیاق اللغوي -1

یعرّف السیاق اللغويّ بأنّه كلّ ما یتعلّق بالإطار الدّاخليّ للغة، وما یحتویه 

من قرائن تساعد على كشف دلالة الوحدة اللغویة الوظیفیة، ضمن البناء العام 

للنّص، وهذا الأمر یتطلّب العودة إلى نظم اللغة الصوتیة، والصّرفیة، والتركیبیة، 

ى تَ أَ ﴿: تعالى، نحو قوله 31والمعجمیّة، والدّلالیّة، للوقوف على ذات الكلمة وماهیتها

تحیل على  ﴾ىتَ أَ ﴿، فالدّلالة الزمنیة للفعل ]01:النّمل[﴾ رُ االلهِ فلا تَسْتعْجِلُوهمْ أَ 

  .ا دلالته داخل سیاق الآیة فتنفتح على الاستقبالالـماضي، أم

التي تتغیّر معانیها تبعاً ) ید(ویمثّل أحمد مختار عمر للسّیاق اللغويّ بلفظة 

  :للاستعمالات التي تَرِدُ فیها

  .إذا كان أمرهم واحداً : على من سواهم) یدٌ (هم - أ

  مقبضها: الفأس) یَدُ (-ب

  .مدّ زمانه: الدّهر) یَدُ (-ج

  .سلطانها: الرّیح) یَدُ (- د

  .جناحه: الطّائر) یَدُ (-هـ

  .أي نقداً : بید) یَدًا(بایعته -و

  .إذا كان یقصر أن یلتحف به): الیَدِ (ثوبٌ قصیر - ز

  .إذا كان سمحاً ): الیَدِ (فلانٌ طویلُ -ح

  .ندم): یَدِهِ (سقط في -ط

  .عن ذلٍّ واعتراف للمسلمین بعلوّ أیدیهم): یَدٍ (حتى یعطوا الجزیة عن - ي

  .أي قدّامها: السّاعة أهوالاً ) یَدَيّ (إنّ بین -ك

  .32جماعة أنصاره وقومه: الرّجل) یَدُ (- ل
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تختلف دلالیاً تبعاً ) ید(فالملاحظ أنّ المدخل المعجمي المتمثّل في مفردة 

لموضع تواجدها في السیاق اللغويّ، وهذا الأمر ینطبق على معظم المداخل 

أعطني النّص : معجميّ العربيّ، ولهذا نقول دائماً المعجمیّة التي تشكّل الرصید ال

  .الذي وجدت فیه الكلمة، أُعطِك معناها

  ):Emotional Context( السیاق العاطفي-2

هو المحدّد لدرجة القوة والضعف في الانفعال، ممّا یقتضي تأكیداً أو مبالغةً 

لكنّ السّیاق  أو اعتدالاً، فقد تشترك وحدتان لغویتان في أصل المعنى المعجميّ،

العاطفيّ یؤثّر على أصلهما الدّلالي، ویضیف إلیه درجة انفعالیة معیّنة، مثل كلمتي 

، فإنّ في البغضاء قساوةً وقوّةً عاطفیّة لا نجدها في الكراهیّة، ومثله )یبغض(و) یكره(

فإنّ كلا� منهما تحمل قیماً انفعالیة ) like(و) love(في اللغة الإنجلیزیة كلمتا 

 ).الحب(تلف عن الأخرى، رغم اشتراكهما في أصل المعنى وهو تخ

 ):Situational Context(سیاق الموقف -3

ونعني به الإطار الخارجيّ الذي یحیط بالإنتاج الفعليّ للكلام في المجتمع 

، فظروف إنتاج الكلام تسهم بشكل مباشر في تحدید المعنى المقصود، 33اللغوي

التي یمكن تفسیرها بحسب الموقف الاجتماعي ) عملیة(ة ویمكننا التمثیل لذلك بكلم

الذي تطلق فیه، فتعني العملیة في سیاق موقف تعلیمي إجراء عملیة حسابیة من 

جمع أو طرح أو ضرب، وفي السّیاق الطبّي یقصد بها عملیة جراحیة لمریض معیّن، 

  .كریّة ماأمّا القیام بعملیة في سیاق الموقف العسكريّ فیعني تنفیذ خطّة عس

 ):Cultural Context(السّیاق الثقافي -4

ویمثّل القیم الثقافیة والاجتماعیة التي تحیط بالكلمة، التي تأخذ ضمنه 

دلالاتها المحدّدة لها، حیث یختلف المفهوم الذهني للمفردات باختلاف المرجعیة 

حَرَمُه وعقیلتُهُ الثقافیة التي ینتمي إلیها المتكلّم، فیُطلَقُ على زوجة الرّجل مثلا 

وخلف كلّ اسمٍ من هذه الأسماء مرجعیّة ثقافیة تدلّ على مكانة .. وقرینتُهُ وامرأتُهُ 

التي تعني في الرّیاضیات معنى غیر ) جذر(مستخدم اللغة، ومثال ذلك أیضاً كلمة 
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الذي تعنیه في مجال الزارعة، وتعني في مجال الدّراسات اللغویة معنى ثالث یختلف 

  .نیین السّابقین، واحترام هذه المحدّدات ضروريّ في عملیّة التواصلعن المع

جهود فیرث فاعتبر السّیاق مسؤولا عن تحدید ) J.Lyons(وأیّد جون لاینز 

، متحدّثاً 34"معنى الوحدة الكلامیة یتجاوز ما یُقال"معاني الوحدات الكلامیة، قائلاً 

النّاحیة الكلامیة والنّاحیة "ق، وهما في دراسته عن ناحیتین أساسیتین تشكّلان السّیا

أو ) الإلزام(التي قد تدلّ على الأمر " اجلس"، وضرب لذك مثالاً بجملة 35"اللاكلامیّة

حیث یمكن "مجرّد الإذن بالجلوس، تبعاً لمكانة الشخص وأهلیته لإصدار الأوامر، 

یّنة، وذلك التنبّؤ في أغلب الأحیان عن ظهور وحدة كلامیة ذات قوّة لا كلامیة مع

  .36"عن طریق الموقف المحدّد اجتماعیاً الذي تعتبر الوحدة الكلامیة جزءًا منه

ویعتقد لاینز أنّ الغموض یضفي حیویة على النصوص الأدبیة، لأنّ التّردّد 

حیث یتوقّع أن یَحْمِلَ "في تفسیر الوحدات الكلامیة یُحمِّل القارئ مسؤولیة عظمى، 

و أكثر في وقت واحد، وهو إمّا أن یتردّد بین هذه القارئ في ذهنه تفسیرین أ

ن تفسیراً مركّباً غنی�ا ، فعندما نقرأ لشعراء 37"التّفسیرات أو یجمع بینها بطریقة ما؛ لیكوِّ

التصوّف أمثال رابعة العدویّة أو العفیف التلمساني قصائد في الحب والعشق والسُّكْر 

ین بقوة السّیاق إلى تأویل تلك المعاني، وغیرها من معاني العربدة سنجد أنفسنا مجبر 

والعدول عنها إلى معانٍ أخرى كحبّ االله، والقرب منه، والفناء فیه، وغیرها من القیم 

  .التي تقوم علیها التّجربة الصّوفیة

ویعتبر فصل اللغات عن سیاقاتها الثقافیة من أعظم العوائق التي تواجه 

جنبیّة، فلكلّ لغة خصوصیة ثقافیة تمنع المتعلّمین، خصوصاً في مجال اللغات الأ

الدّخان مثلا لا ) یشرب(الترجمة الحرفیّة، وتدعو إلى التّرجمة السّیاقیة، فَقَوْلُنَا فلانٌ 

یمكن أن نترجمها إلى لغة أخرى بشكلٍ حرفيٍّ ما لم نحترم السّیاق، وكذلك الشّأن 

) cacahuètes(یزیة، وبالإنجل) Peanuts(وهي ) الفول السوداني(بالنّسبة لكلمة 

بالفرنسیة، لكنّ ترجمتها الحرفیة إلى أي لغة أجنبیة أخرى سیفسد دلالة الكلمة، 

، فإن لم یتم وضع )البطاطا(وهي ) Pomme de terre(وكذلك الكلمة الفرنسیة 
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السّیاق الثقافي الذي نشأت فیه اللفظة في الحسبان وجدنا أنفسنا أمام دلالة مشوّهة 

  .38 )تفّاح الأرض(ترجمة الحرفیة للكلمة وهي مستوحاة من ال

إنّ تعامل النظریّة السّیاقیة مع المعنى بوصفه شبكة علائقیة مرتبطة بجملة 

من الظروف والسّیاقات مكّننا من الوصول إلى مقاربة علمیة لسانیة لقضایا المعنى، 

داخل شبكة  فقد استطاع البحث السّیاقي أن یحدّد بدقّة الحمولة الدّلالیة للكلمات

–إنّ نظریّة السّیاق : "التخاطب بتفعیل منظومة السّیاقات المحیطة بها، یقول أولمان

تمثل حجر الأساس في علم المعنى، وقد قادت بالفعل إلى  -إذا طُبِّقت بحكمة

إنّها مثلا قد أحدثت ثورة . الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة في هذا الشأن

بي، ومكّنت الدّراسة التاریخیة للمعنى من الاستناد إلى أسس في طرق التّحلیل الأد

  .39"حدیثة أكثر ثباتاً، كما أنّها قدّمت لنا وسائل فنیّة حدیثة لتحدید معانيّ الكلمات

لقد أعادت النّظریّة السّیاقیة الاعتبار للدّلالة ضمن إطارها الطبیعي، وهو 

وح لمفاهیم غیّبتها النظریات السّابقة، ظروف التّكلّم وشروط إنتاج الكلام، فأعادت الرّ 

ولم تحظ إلاّ بفرصة هامشیة في التّحلیل الدلالي في النظریات الأخرى، فجرى 

الحدیث عن المقام، والسّیاق، والموقف، وطریقة الحدیث، وزمن التكلّم، وهي مفاهیم 

تفادت من إجرائیة تلقفتّها التداولیة فیما بعد، وتأسست على ضوئها نظریة متكاملة اس

  .إرث النظریّة السیاقیة، والبلاغة القدیمة

VII وظیفة السّیاق في الفكر التداولي الحدیث:  
مرحلة متطوّرة من مراحل الدّرس اللغويّ، ) Pragmatics(تمثّل التداولیة 

فإذا كان اللسانیات تقف على أعتاب البنیة اللغویة لا تتجاوزها، فإنّ مهمة التداولیّة 

ى تحلیل الأبعاد الحقیقیة لتلك البنیة اللغویة المغلقة، ببحث الأبعاد أن تتجاوز ذلك إل

النفسیة والاجتماعیة والثقافیة لكلّ من المتكلّم والمخاطَب والجماعة اللغویة التي یجريّ 

وأمّا اللسانیات التداولیة فترى أنّ الدّلالة نسق : "ضمنها التواصل، یقول منذر عیّاشي

، إنّها نظریة تعنى بدراسة اللغة 40"سیاق التعبیر ویرتبط بهمن المعاني، یحتكم إلى 

في علاقتها بمستعملیها، حیث تتحوّل الكلمات إلى أفعال، والمعاني إلى وظائف 

معناها الحرفيّ، ولكنّه ) هل لدیك قلم؟(فالتداوليّ لا یفهم من عبارة . واستخدامات
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سیاقيّ، مستوحى من مقام التلفّظ،  یفسّرها تفسیراً وظیفیاً إنجازیاً، مبنیاً على تفسیر

إنّ مدلول "وظروفه الزمكانیة، وعلیه فالمعنى التداولي ههنا هو طلب استعارة القلم، 

القصد جزء من دلالة النّص، ولیس جزءا من دلالة الكلمة، ولذا فإنّ أيّ نصٍّ یخلو 

نسجامه من القصد لا یرقى إلى مرتبة الخطاب، وبالتّالي لا یقوى أن یحافظ على ا

  .41"الدّاخليّ، أو على منطقه الذاتيّ، وسیفقد في النتیجة توجّهه الإیصالي

ویعتبر المكوّن التداوليّ أحد المكوّنات الرئیسة للإحاطة بأیّة لغة كما نصّ 

میّز بین مجالات  الذي) C.Morris(على ذلك الفیلسوف الأمریكي شارل موریس 

  :42ثلاثة في دراسة أي لغة

  .فیما بینها اللسانیة العلامات ةالذي یعنى بعلاق: بيالمجال التركی

  .ویبحث في علاقة المعاني بالأشیاء: المجال الدلالي

 اللسانیة ویهتم بالعلاقات القائمة بین العلامات: داوليالمجال التّ 

السیاق (سیاقیة بمفهومها الشامل، ومستعملیها واستعمالها وآثارها، في إطار الشبكة الّ 

  ...)نفسي والاجتماعيالثقافي وال

 یتجاوز المتصوّر الذهني الذي تقرّره تداولیةٍ  المعنى من وجهة نظرٍ ف

المعاجم اللغویة، إنّه الجانب المفهومي الذي تتواضع علیه الجماعة اللغویة، في 

إطار اتفاقها الضّمني بین المتكلّمین والمخاطبین، على أساسٍ من العقد اللغوي، 

ولهذا یصبح من الضروريّ مراعاة . ین عناصر التخاطببقصد تحقیق التّفاهم ب

الشروط الواجب توفّرها في عملیّة التّخاطب، وهي التي أطلق علیها دومینیك مانقونو 

)D.Maingueneau(   مقوّمات السّیاق، وذكر منها المشاركین) ،كتّاب، باعة

للهجة المستعملة، ، والمكان، والزمان، والغایة، ونوع الخطاب، والقناة، وا..)تلامیذ

، فقولنا لشخصٍ ماً 43والقواعد التي تحكم التّداول على الكلام في صلب جماعة معیّنة

ولا .. تعني الترحیب والمجاملة، كما قد تعني الطّرد والإهانة) تفضّل مع السّلامة(

یمكن تحدید دلالتها بوضوح تامٍ إلا بوضع الوحدة اللغویة ضمن سیاقها التداوليّ 

  .هاالخاصّ ب
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ومن الأمثلة التي توضّح تأثیر مقوّمات السّیاق التي ذكرها مانقونو قول 

  :لجنود الاحتلال الفرنسي) م1976-م1912(شاعر الثورة الجزائریة مفدي زكریا 

  وتسلّقوا متفسّحین جبالها* * * خطوطها  - مكّرّمین–زوروا هناك 

  هاوتفیّؤوا متنعّمین ظلال* * * وتوزّعوا بسهولها وشعابها 

فدعوة الشّاعر الثاّئر لجنود الاحتلال بالسّیاحة في أرض الجزائر، والتمتّع 

بجمال طبیعتها، لا یمكن أن یكون مقصوداً، لوجود موانع سیاقیة ترفض هذه المعاني 

المرحّبة، فالعداوة المستحكمة بین الجزائریین والمحتلّ الفرنسي تلغي كلّ الدّلالات 

الدّعوة وتحیّلها إلى معانٍ مفعمة بالاحتقان والتوتّر، فیغدو  الإیجابیة التي تحملها هذه

  . 44التفیّؤ احتراقاً، والتمتّع معاناة، والظِّلال سعیراً، والتكریم مقاومة

فالسّیاق یمثّل ركناً ركیناً في تحدید الغایات التداولیة من عملیة التخاطب، 

كن یعبّر عنه في سیاق معیّن فالفعل الكلاميّ لا یعبّر عنه بواسطة الجملة فقط، ول"

، وعلیه یعتبر الإلمام بقواعد اللغة وحدها 45"رسالة=سیاق+قول: وفق المعادلة التالیة

إنّنا بحاجة إلى . غیر كافٍ لاستكشافِ المعنى، والتوصّلِ إلى غایاتِهِ التواصلیّة

ط معرفة أخرى تعضد المعرفة اللغویة، معرفة تقدّم الفائدة المرجوّة لتحلیل شرو 

  . التّخاطب، وسیاقاته المختلفة

وقد أدّى الفرز بین الجملة والكلام إلى فرزٍ آخر على مستوى آلیات البحث 

والقراءة؛ فالتّداولیة تتعامل مع معنى الكلام، بینما یتعامل علم الدلالة مع معنى 

فعلى سبیل المثال؛ عندما یقول المسؤول للموظّف الذي جاء إلى عمله . 46الجملة

، فإنّه لا یقصد أبداً تهنئته أو مجاملته كما توحي )الحمد الله على السلامة(اً متأخر 

بذلك الجملة في دلالتها الأساسیة، ولكنه یرید التوبیخ والتقریع كما یشیر إلى ذلك 

من كونها قولاً إلى كونها ) الحمد الله على السلامة(سیاق الحال، وهنا تنتقل جملة 

  .رسالة بتدخّل من السّیاق

النّظریّة التداولیّة تنظر إلى اللغة من جهة الوظیفة لا من جهة الماهیّة، و 

إنّها تعتبر اللغة نظاماً تواصلیّا غایته الأساسیة هي إحداث تحوّلٍ ما لدى 

المخاطبین، بغضّ النظر عمّا إذا كان التحوّل على مستوى الفعل أو على مستوى 
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، عندما ربط المعنى )G.Molinié(وهو ما ألحّ علیه جورج مولینیه . القناعة

یكون "بتأثیرات الأفعال الكلامیة، ورأى بأنّ دلالاتها إمّا تحقیقیة أو تأثیریة، یقول 

تحقیقیاً كلّ إنتاج كلاميّ یهدف إلى إنشاء موقف اجتماعيّ، ویكون تأثیری�ا كلّ إنتاج 

  .47"اقع غیر اللغويّ تغییراً في الو  - وبعملیّة إنتاج الكلام ذاته-كلاميّ یحقّق فعلی�ا 

  :الخاتمة

تؤكّد هذه الدّراسة على أهمیّة المعنى، بوصفه روح اللغة، فهو الحقیقة 

الثاویة في كلّ نظام لغويّ، إنّه الجزء الأكثر حساسیة في إستراتیجیة التواصل 

البشريّ، ولهذا السبب یعدّ إدراك المعاني، وتفسیرها، تحدیّاً لغویاً وسیمیولوجیاً، 

  .الاستفادة من كلّ أدوات التحلیل، وآلیات التأویلیتطلّب 

إنّنا لا نستطیع أن نمارس الانتقائیة المنهاجیة في سبیل البحث عن 

المعنى، فنحن مطالبون بتوظیف كلّ إمكاناتنا القرائیة للوصول إلیه، لا نفرّق بین 

ن الذي تبرّره المعنى الذي أراده المتكلّم حینما تلفّظ به أول مرة، وبین المعنى الممك

ولهذا السبب تغدو كلّ الوسائل التي تقرّب القارئ من . الاستراتیجیات القرائیة الحدیثة

المعنى مشروعةً وصالحة، لا یهمّ إذا كانت تستفید من اللسانیات، أو السیمیائیات، 

أو التداولیات أو غیرها من المناهج، لا فرق بینها إلاّ بالقدر الذي یجعلنا قریبین من 

  .لمعنى، بناءً على القرائن والسّیاقات التي تعضد هذا الموقف أو ذاكا

وبالحدیث عن السّیاق؛ فإنّنا نكون قد فتحنا نافذة قادرة على الإطلالة على 

المعنى عن قرب، ذلك أنّ السّیاق مثلما تؤكّده النظریات اللسانیة القدیمة والحدیثة 

یل السّهل الذي یسمح بالتعرّف على على حدٍّ سواء هو الطریق إلى المعنى، والسب

البنیة المفهومیة للخطاب ضمن دائرة الاستعمال، التي تعدّ أقوى أدوات التّفسیر 

  .والتأویل

اللغة، إنّه سلطة لغویة أحیاناً،  مفتاحولهذا السبب نعتقد أنّ السیاق هو 

وعلى  وسلطة فوق لغویة أحیاناً كثیرة، وذلك لحضوره الدّائم على مستوى الخطاب،

مستوى ظروف التخاطب أیضاً، وهو ما یفرض على القارئ ضرورة العودة إلیه، كقوة 
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قادرة بكفاءة عالیة على تفسیر أي نظام لغويّ، مهما كانت طبیعته؛ دینیة، أو 

  .تاریخیة، أو أدبیة، أو غیرها

إنّ السیاق یمنحنا المؤشرات التي تسمح بتوجیه القراءة، وضبط المفاهیم، 

یمنحنا الوسائل العلمیة الكفیلة بالوصول إلى قراءة سلیمة وممنهجة وأقرب  ومن ثَمَّ 

إلى الموضوعیة، ولهذا السّبب ظلَّ السیاقُ باعتباره آلیةَ قراءةٍ وتحلیلٍ حاضراً في كلّ 

المنهاجیات التي بحثت في قضایا الدّلالة، فهو ركنٌ ركین في الموروث العربي، عند 

والمفسرین، والمعجمیین، وغیرهم، كما احتلّ في اللسانیات البلاغیین، والأصولیین، 

السیاقیة، أمّا بالنسبة للنظریة ) فیرث(الغربیة موقعاً مهم�ا، خصوصاً في نظریة 

التداولیة، فإنّ السّیاق اتّخذ فیها موقعاً مهم�ا بسبب طبیعة النظریّة نفسها، التي تتحدّد 

اطب، هذه البیئة التي تتحكّم في طبیعة مهمّتها في دراسة اللغة ضمن بیئة التّخ

  .الخطاب من حیث تشكیله ووظیفته

 

  :هوامش
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